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السنة 44 العدد 12121 في العمق

 الربــاط - يســــعى المغــــرب ضمن رؤية 
واسعة وأشــــمل لتعزيز دبلوماسية الأمن 
الصحــــي فــــي أفريقيــــا ومناطــــق أخرى 
حول العالم بعد إطلاق مشــــروعه الخاص 
لتصنيــــع لقاحــــات كورونــــا والــــذي يعدّ 
مكســــبا للرباط لتحقيق الاكتفــــاء الذاتي 
والعمــــل علــــى تحقيق منافــــع دولية على 

الصعيد الصحي.
وكان العاهــــل المغربــــي الملــــك محمد 
السادس أشرف قبل أيام على توقيع ثلاث 
اتفاقيــــات مع شــــركة دواء صينية لإنتاج 
خمســــة ملايين جرعــــة من لقــــاح كورونا 
باســــتثمارات  شــــهريا  أخرى  ولقاحــــات 
حجمهــــا 500 مليون دولار في إطار تعزيز 
الصحيــــة  والســــيادة  الذاتــــي  الاكتفــــاء 

للمغرب.
ويهــــدف المشــــروع إلى جعــــل المغرب 
علــــى  للبيوتكنولوجيــــا  رائــــدة  منصــــة 
الصعيديــــن القــــاري والعالمــــي في مجال 
صناعة ”التعبئة والتغليف“، كما يمكّنها 
من تزويد دول أفريقيــــة بلقاحات كورونا 
فــــي إطــــار تعميــــق علاقــــات المغــــرب مع 
تلك البلدان، ولاســــيما في غــــرب أفريقيا 

والساحل.
وتدافــــع الرباط كغيرهــــا من عواصم 
دول الجنــــوب مــــن أجل منــــع التمييز في 
الحصول على اللقاحات لأســــباب مادية، 
حيــــث أقــــرت منظمة الصحــــة العالمية أن 
وضعــــف  السياســــية  لــــلإرادة  الافتقــــار 
التضامــــن الدولــــي همــــا ســــبب التأخير 
والأزمات التي تواجه ضمان توزيع عادل 

للقاحات المضادة لكوفيد – 19.
وأكد وزير الخارجيــــة المغربي ناصر 
بوريطــــة أن العالــــم اختــــار دبلوماســــية 
النوادي من أجل إيجــــاد حلول لتحديات 
الوبــــاء، وأنه في المقابــــل بدلا من التقويم 
الجماعي والمنسّق الذي كانت تتطلع إليه 
شعوب العالم ”نجد أنفسنا الآن في خضم 
عالم أكثر افتقارا للمســــاواة من أيّ وقت 

مضى“.
وأوضح بوريطة، خلال 

مؤتمر وزاري لحركة عدم 
الانحياز انعقد يومي 
الـ13والـ14 من يوليو 
الجاري في باكو أن 
المغرب تحت قيادة 

الملك محمد 
السادس قرر 
استخلاص 
الدروس من 

الجائحة، 
حيث 
أطلق 

مشروعا 
للتصنيع 

المحلي 
للقاحات كورونا 

وغيرهــــا مــــن اللقاحــــات لصالــــح المغرب 
والبلدان الأفريقية.

وجـــاء إطلاق المشـــروع بعـــد التوقيع 
علـــى اتفاقيات مع مجموعة ”ســـينوفارم“ 
الصينية، ومذكرة تفاهم حول إعداد قدرات 
تصنيـــع اللقاحـــات في المغرب مع شـــركة 
”ريســـيفارم“، بالإضافة إلـــى التوقيع على 
عقد مع شركة ”سوطيما“ المغربية لصناعة 
الأدوية من أجل تصنيع لقاح ”سينوفارم“ 

الصيني المضاد لكوفيد – 19.
ويرى رئيس الشـــبكة المغربية للدفاع 
عـــن الحق في الصحة والحـــق في الحياة 
أن الاتجـــاه نحو  علـــي لطفي لـ“العـــرب“ 
تصنيع اللقاحـــات محليا من خلال إنجاز 
مشـــروع مختبر مغربـــي – صيني بمدينة 
طنجة قصد الإســـراع في إنتاج اللقاحات 
وتســـليمها وتقديمها في الوقت المناســـب 
ســـيكون ضروريا لتقديم المســـاعدة للدول 
الأفريقية، خاصة مـــع إطالة أمد الجائحة 
والقيـــود اللازمـــة لاحتوائهـــا والمعانـــاة 

الإنسانية والاقتصادية المرافقة لها.
وفـــي هـــذا الســـياق أوضـــح رئيـــس 
الدبلوماســـية المغربية ناصر بوريطة أنه 
فـــي الوقت الذي كان ينبغـــي فيه أن يكون 
التلقيح شاملا وعادلا والولوج إليه عاملا 
للمســـاواة، فإن بعـــض البلـــدان حصلت 
على تطعيـــم أكثر مـــن أفريقيـــا بأكملها، 
وأن لقاحـــات الجنوب غير معترف بها في 

الشمال.
وأشـــار بوريطة إلى أن هذا الأمر لن 
يضمن فحسب السيادة الصحية للمغرب 
بل ســـيضمن أيضـــا تصديـــر اللقاحات 
إلى البلدان الأفريقيـــة الأخرى، وبالتالي 
تعزيز توجهه كمـــزود للأمن الصحي في 

القارة.
ويعمل المغـــرب من أجل أجندة جديدة 
تحقـــق المنافـــع العامـــة علـــى المســـتوى 
الدولـــي وخاصـــة مـــن خلال نظـــام الأمن 
الصحي، وهو الأمر الذي أكد عليه الوزير 
المغربـــي عبر تحضيـــر بلاده مـــع رواندا 
ومنظمـــة الصحة العالميـــة والبنك الدولي 
لعقـــد المؤتمر الوزاري لدبلوماســـية الأمن 

الصحي والاستعداد للوضعيات الطارئة.
وقال وزيـــر الخارجيـــة المغربي إن 
وضـــع حركـــة عـــدم الانحيـــاز في 
قلـــب الجهود متعـــددة الأطراف 
لمواجهـــة التحديـــات العالمية لا 

يعني فقط مواجهة التهديدات 
الجديـــدة مثـــل تلـــك التـــي 
يشـــكلها الوبـــاء، ولكن أيضا 
الاستجابة للتحديات القديمة 
الصـــراع  علـــى  تركـــز  التـــي 

الإســـرائيلي – الفلســـطيني 
والأزمة في ليبيا.

وأوضـــح أن لحركـــة عـــدم الانحياز 
دورا في بناء تحالفات واســـعة وتجاوز 
والأفـــكار  الأيديولوجيـــة  الانقســـامات 
التقليدية من أجل التقدم نحو التعددية 
الموجهـــة نحـــو العمـــل والمبنيـــة على 
النتائـــج، والتـــي تركـــز علـــى الحلول 
العملية وتضع مبدأ الإنصاف في صميم 
جهود النظام متعـــدد الأطراف من أجل 

إعادة البناء بشكل أفضل.
وشـــدد على أن حركة عدم الانحياز، 
انطلاقـــا من قيمتي التضامـــن والعدالة 
الدوليـــين اللتـــين كانتا وراء إنشـــائها، 
تتحلى بميـــزة خاصة تجعلهـــا بمثابة 
محفز لإصـــلاح النظام العالمي في حقبة 
مـــا بعد كوفيـــد – 19، مبـــرزا أن المغرب 
مســـتعد للعمـــل مـــع الـــدول الأعضـــاء 
فـــي الحركـــة مـــن أجـــل تحقيـــق هذه 

الأهداف.

ويرى الأكاديمي والمحلل السياســـي 
الـــدول  معانـــاة  أن  معتضـــد  هشـــام 
الضعيفـــة والفقيرة فـــي أفريقيا تترجم 
مدى هشاشـــة النظام الدولي في ضمان 
الحد الأدنـــى من العدالـــة الصحية لكل 
مكونات المجتمع الدولي وغياب الضمير 
والحـــس الإنســـاني فـــي ضبـــط تدبير 

الوصول المنصف إلى اللقاحات.
أجندتـــه  ضمـــن  المغـــرب  ويهـــدف 
الشـــاملة والواســـعة لتحقيق التضامن 
مـــع الـــدول الأفريقية ومســـاعدتها في 
الحصول على اللقاح في ظل هذا الوضع 

العالمي الخاص بتوزيع اللقاحات.
وأكد معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
أن الصراع القائم حول ضمان الحصول 
على الحصص اللازمة من اللقاحات كان 
علـــى درجة عالية من الشراســـة، والذي 
أدى إلى دخـــول دول ومن بينها المغرب 
في حرب حساسة وقوية من أجل ضمان 

الحصص الضرورية لشعوبها.
وأعـــرب الباحث المغربـــي عن اعتقاده 
أن الحـــرب المســـتمرة بشـــأن اللقاحـــات 
والحصـــول عليها تعبر عـــن ”مدى تخبط
 الرأسمالية المتوحشة للدول في 
مطبات جديدة للاإنسانية“، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى 
تقارير تتحدث عن لجوء بعض 
الدول إلى أساليب التهديد 
المباشر أو آليات 
الضغط السياسي 
من أجل انتزاع 
حصص 
اللقاحات 
الإضافية التي 
تحتاجها 
لتطعيم 

شعوبها.

 تونــس - طفت الخلافات على ســــطح 
العلاقات بــــين إقليمي برقة وطرابلس من 
جديــــد على الرغم مــــن الخطوات المتقدمة 
ظاهريــــا والتي قطعت فــــي مجال توحيد 
المؤسســــات الليبية تحت غطــــاء حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة برئاســــة عبدالحميد 

الدبيبة.
ويتهم فاعلون سياســــيون في إقليمي 
برقة وفزان حكومــــة الدبيبة بفتح المجال 
أمام إقليم طرابلس للاســــتئثار بالسلطة 
عبــــر التعيينــــات أو تهميش المســــؤولين 
الشــــرقي  الإقليمــــين  علــــى  المحســــوبين 

والجنوبي.
برئيــــس  التطــــورات  تلــــك  ودفعــــت 
مجلس النواب الليبــــي عقيلة صالح إلى 
توجيه رســــالة إلى الدبيبــــة يطالبه فيها 
بمنح الصلاحيــــات الكاملة لنائبي رئيس 
الــــوزراء والــــوزراء (عــــن إقليمــــي برقة 
وفــــزان)، والتأكيــــد على أن يكــــون العمل 
مؤسســــاتيا. كمــــا دعا صالح إلــــى إعادة 
الإدارات والأجهزة التي كانت تتبعها قبل 

إلحاقها برئاسة الحكومة الجديدة.
وتصاعدت الانتقادات بشأن محاولات 
تهميش الوزراء المحســــوبين على المنطقة 
الشــــرقية والموظفين الذين كانوا يعملون 
في إطار الحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان 
قبل تشــــكيل حكومة الوحدة الوطنية في 
منتصف مــــارس الماضــــي، بالإضافة إلى 
حالة الجــــدل التي وصلت إلى مســــتوى 
الخــــلاف الصريح بين المجلس الرئاســــي 
ووزارة الخارجيــــة حــــول التعيينات في 

البعثات الدبلوماسية بالخارج.
وفي بيان، اســــتنكرت لجنة الشــــؤون 
الخارجيــــة فــــي مجلــــس النــــواب القرار 
الحكومي القاضي بتشــــكيل لجنة لحصر 
وتصنيف موظفي وزارة الخارجية، الذي 
اقتصــــر فقــــط على حصر موظفــــي وزارة 
الخارجيــــة في الحكومــــة المؤقتة ومقرها 
مدينــــة البيضــــاء (شــــرق)، ولــــم يشــــمل 
موظفي وزارة الخارجية بما كانت تسمى 
”حكومة الوفــــاق“ ومقرها مدينة طرابلس 

(غرب).
واعتبــــرت اللجنــــة البرلمانيــــة القرار 
انحيــــازا إلى جانــــب دون الآخر وتجاوزا 
لمخرجات اتفاق جنيف، معبرة في الوقت 
نفســــه عن بالــــغ قلقها مــــن أن تكون لهذا 
القرار عواقب وخيمة على مسار التوافق 
الوطنــــي وتوحيــــد مؤسســــات الحكومة 

المؤقتة وحكومة الوفاق.
ووفــــق مــــا جــــاء فــــي نــــص البيان، 
رأت اللجنــــة أن القــــرار الحكومي ”يبدو 
كتصفية حسابات مع السلطات السابقة“ 
وأنه ”سيغذي المشــــاعر بالإقصاء والظلم 
في الوقت الذي يجري طي صفحة الماضي 
الأليــــم“. وأوضحت اللجنــــة أن ”موظفي 
الحكومــــة المؤقتة مــــن كافة أبنــــاء ليبيا 

وليسوا من جهة واحدة“. 
وفــــي الثالث من يوليــــو الجاري قرر 
الدبيبة تشــــكيل لجنة تتولى حصر وفرز 
ملفات الموظفين بوزارة الخارجية التابعة 
للحكومــــة المؤقتــــة، وتحديد مــــن تنطبق 
بشــــأنهم ضوابــــط العمل وشــــروطها في 
الخارجية من عدمه. وجــــاء في القرار أن 
اللجنة شكلت وفقا للقانون (2) لسنة 2001 

بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي 
ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

ولم تخف اللجنة البرلمانية استغرابها 
لوزيرة  مما وصفته بـ“التجاوز القانوني“ 
الخارجيــــة نجــــلاء المنقوش بمراســــلتها 
لرئاسة الوزراء لتشكيل اللجنة على الرغم 
من أن الأمر يقع ضمــــن دائرة اختصاص 
الوزارة، داعية الدبيبة إلى ”سحب القرار 
فــــورا واعتباره فــــي حكم العــــدم وإعادة 
صياغتــــه ليشــــمل تصنيــــف الموظفين في 
كلتا الوزارتين بالحكومة المؤقتة وحكومة 

الوفاق وأي حكومات سابقة“.
وتعــــرض قرار الدبيبة إلــــى انتقادات 
واســــعة واعتبره معارضوه بأنه محاولة 
للانقلاب على الاتفاق السياسي وتصفية 
حســــابات مع الحكومة المؤقتة، التي كان 
يرأســــها عبداللــــه الثنــــي وحظيــــت بثقة 
البرلمــــان فــــي 22 ســــبتمبر 2014، حيــــث 
مارســــت مهامها من مدينــــة البيضاء بعد 
سيطرة منظومة فجر ليبيا على العاصمة 
طرابلس فــــي إطار انقلاب تيار الإســــلام 
السياســــي والميليشــــيات الجهويــــة على 

نتائج الانتخابات آنذاك.
للقــــرار  المعارضــــة  الجهــــات  ورأت 
الحكومــــي بأنــــه كان يمكــــن أن يحظــــى 
بالقبول لو أنه شــــمل الموظفــــين المعينين 
فــــي وزارة الخارجيــــة التابعــــة لحكومة 
الثني أو فــــي نظيرتهــــا التابعة لحكومة 
الوفاق برئاســــة فايــــز الســــراج، المتهمة 
بدفع العشرات من أمراء الحرب ومسلحي 
الميليشــــيات والمقربين من جماعة الإخوان 
إلى وظائــــف مهمة فــــي وزارة الخارجية 
الخارجيــــة،  الدبلوماســــية  والبعثــــات 
بالإضافــــة إلــــى ملفات الفســــاد الذي كان 
مستشريا داخلها وتم الكشف عنه من قبل 
ديوان المحاســــبات في عدد مــــن التقارير 
المعروضة أغلبها على مكتب النائب العام.

ولا تقــــف الخلافات بين شــــرق ليبيا 
وغربها عنــــد هذا الحدّ، بــــل وصلت إلى 
ملفــــات التعيينات الدبلوماســــية وهو ما 
جعل المتحدثة باســــم المجلس الرئاســــي 
نجــــوى وهيبة تعلــــن أن ”المجلس أصدر 
بعثــــات  فــــي  تعيينــــات  بإلغــــاء  قــــرارا 
دبلوماســــية فــــي الخــــارج حفاظــــا على 
الوحــــدة الوطنيــــة والأســــس والمعاييــــر 
المهنية في التعيينات من هذا المستوى“.

ويعــــد الحديــــث عــــن الحفــــاظ على 
الوحدة الوطنية إشــــارة إلــــى الخلافات 
الجهويــــة والمناطقيــــة حــــول التعيينات 
أو الإعفاءات المثيرة للجدل ســــواء كانت 

لفائدة هذا الطرف أو ذاك.
وكان المجلس الرئاسي وجه في مايو 
الماضــــي تحذيرات إلى وزيــــرة الخارجية 
بشــــأن ”ضرورة التريّث في اتخاذ بعض 
القرارات المتعلقة بإعفاء وتعيين موظفين 

وسفراء في البعثات الدبلوماسية“.
واعتبر رئيس المجلس محمد المنفي أن 
وزيرة الخارجية ارتكبت مخالفة صريحة 

بإعفاء ثلاثة سفراء ومندوبين، والإسراع 
في تعيين آخرين مكانهــــم. كما طلب عدم 
اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء 
أو سحب السفراء وممثلي الدولة الليبية 
إلا عن طريــــق اقتراح من رئيس الحكومة 

موجه إلى المجلس الرئاسي.
بقرار  المنفــــي  تصريحــــات  وتتعلــــق 
إعفــــاء وفــــاء بوقعيقيص ســــفيرة ليبيا 
في الولايات المتحدة، وصالح الشــــماخي 
مندوب ليبيــــا لدى جامعة الدول العربية، 
وســــنية غومة ســــفيرة ليبيا في ســــلطنة 

عمان من مناصبهم.

ودافعت المنقوش عن نفســــها بشــــأن 
قــــرارات الإعفــــاء، وأكــــدت أنها مارســــت 
القانون  صحيــــح  وفــــق  اختصاصاتهــــا 
والاتفاق السياســــي في مــــا يخص إبلاغ 
فتــــرة  بانتهــــاء  والمندوبــــين  الســــفراء 
إيفادهم إلى الخــــارج وعدم رغبة الوزارة 
بالتمديــــد لأي منهم، بالإضافة إلى تكليف 
أقــــدم الدبلوماســــيين بمهام تســــيير تلك 

السفارات والبعثات.
وأكــــدت وزيرة الخارجيــــة أن الوزارة 
حريصة على أن تســــود روح الانســــجام 
بين مختلــــف الأطراف المعنية بإدارة ملف 
البعثات الدبلوماســــية والســــفارات، وألا 
تتورط في خلافات وقعت فيها الســــلطات 
الســــابقة، والذي أدى إلــــى إرباك التمثيل 

الدبلوماسي الليبي.
ويرى مراقبــــون أن الخلافات الحادة 
ســــواء بين شــــرق البلاد وغربهــــا أو بين 
الخارجيــــة  ووزارة  الرئاســــي  المجلــــس 
أدى إلى ظهور بــــوادر فوضى معلومات، 
اضطر وزارة الخارجية إلى التحذير مما 
وصفته بانتشــــار العديد من الشــــائعات 
المغرضــــة والمنافية للحقيقــــة، داعية إلى 

عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات.
ونبهــــت وزارة الخارجية إلى ما قالت 
إنهــــا ”لاحظتــــه فــــي الآونة الأخيــــرة من 
انتشار شــــائعات عارية عن الصحة على 
مواقــــع التواصل الاجتماعي حول صدور 
قرارات تعيين مستشــــارين في السفارات 
الليبيــــة“، إضافــــة إلــــى تقــــديم وزيــــرة 

الخارجية لاستقالتها.
واعتبــــرت الــــوزارة أن هــــذه الأخبار 
لا تمّــــت للحقيقة بصلــــة، وهي تهدف إلى 
التشــــويش على عمل الــــوزارة، ومطالبة 
وســــائل الإعلام كافة بتحــــري المصداقية 
المصــــادر  مــــن  والتأكــــد  والموضوعيــــة 
الرســــمية المعتمدة قبل نشــــر الأخبار أو 

تداولها.
ولا يبـــدو توضيـــح الـــوزارة كافيـــا 
أمـــام المواقـــف الصـــادرة عـــن المجلس 
الرئاســـي أو مجلس النواب، لاسيما في 
ظـــل تكريس مبدأ المحاصصـــة المناطقية 
والجهويـــة والحزبية الذي بـــات يطغى 
ليهـــدد  والانتدابـــات  التعيينـــات  علـــى 
عملية توحيد المؤسســـات ولاســـيما في 
غياب مشـــروع المصالحـــة الوطنية الذي 
قد يفـــرض الاعتماد على الكفـــاءات بدل 
التركيـــز علـــى الـــولاءات والانتمـــاءات 

بمختلف أشكالها.

دبلوماسية الأمن الصحي 

تعزز حضور المغرب في أفريقيا
خلاف علني بين الرئاسي والخارجية حول التعيينات الدبلوماسيةاحتكار اللقاحات ينتج عالما مفتقرا للمساواة

يعمــــــل المغرب بكل جهد من خــــــلال اتفاقية تصنيع لقاحــــــات كورونا بهدف 
تحقيق مساواة عادلة في توزيعها، خاصة ضمن أجندته الواسعة والشاملة 
لتعزيز دبلوماسية الأمن الصحي في القارة الأفريقية، وذلك في الوقت الذي 
يدافــــــع فيه كغيره من دول الجنوب مــــــن أجل منع التمييز في الحصول على 

اللقاحات لأسباب مادية.

بوابة مفتوحة لكل المبادرات الإنسانية
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وقال وزيـــر الخارجيـــة المغربي إن 
وضـــع حركـــة عـــدم الانحيـــاز في 
قلـــب الجهود متعـــددة الأطراف 
لمواجهـــة التحديـــات العالمية لا 
يعني فقط مواجهة التهديدات
الجديـــدة مثـــل تلـــك التـــي
يشـــكلها الوبـــاء، ولكن أيضا
الاستجابة للتحديات القديمة 
الصـــراع علـــى  تركـــز  التـــي 
الفلســـطيني – –الإســـرائيلي

والأزمة في ليبيا.

الحصص الضرورية لشعو
وأعـــرب الباحث المغربـ
أن الحـــرب المســـتمرة بشـ
والحصـــول عليها تعبر عــ
 الرأسمالية المتو
مطبات جديد
مشيرا في ال
تقارير تتحدث ع
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